
في جزر القمراللغة العربیة
واقعھا وسبل النھوض بھا

أحمد محمد طویل. د
جامعة جزر القمر -كلیة الإمام الشافعي 

مقدمة

.دینالحمد � الذي فضل العربیة على سائر اللغات، فأنزل بھا كتابھ المبین، ووعد بحفظھ إلى یوم ال
والصلاة والسلام على من أعطي جوامع الكلم، أفصح العرب على الإطلاق، نبینا محمد ، وعلى آلھ 

.وصحابتھ أجمعین
لغات وبعد، فإن للغة العربیة العدید من الممیزات التي لا توجد في غیرھا من اللغات، فھي من أقدم ال

التي ما زالت تحتفظ بخصائصھا من ألفاظ وتراكیب، مع قدرتھا على استیعاب المستجدات والتعبیر عن 
مدارك العلوم المختلفة، كما تتمیز بسعة مفرداتھا، وبالإعراب الذي یعد من أقوى عناصرھا وأقوى 

.خصائصھا
، ویجب على أبناء ھذه الأمة أن یفتخروا بانتسابھم إلى ھذه اللغة الشریفة، فھي مصدر عز وشرف لھم

أن یعملوا على نشرھا، وأن یتحدثوا بھا في مختلف المحافل الإقلیمیة  -حكاما وشعوبا  -كما یجب علیھم 
لغة أساس والدولیة، وأن یدركوا أنھ لا عز لھم إلا بالتمسك بھا؛ فالأمة تحیا بلسانھا لا بلسان غیرھا؛ لأن ال

.وحدة الأمة، ومرآة حضارتھا
غة ومن ھذا المنطلق أنوه بجھود حماة العربیة وحراسھا في ھذا الزمان، وھم القائمون على أقسام الل

 العربیة في الجامعات المختلفة، وعلى مجامع اللغة العربیة، وكذلك المؤسسات المعنیة بتنظیم اللقاءات
اء العلمیة، من مؤتمرات وندوات علمیة، ولقاءات تعزز التواصل بین المختصین بالعربیة، وتسھل تبادل الآر

. فیما بینھم، ومناقشة واقع العربیة ومستقبلھا
، وتأتي ھذه المشاركة المتواضعة؛ رغبة مني في إلقاء الضوء على واقع اللغة العربیة في جزر القمر
ي مع استشراف مستقبلھا، والوقوف على التحدیات التي تواجھھا، بالإضافة إلى اقتراح جملة من الحلول الت

. من شأنھا أن تسھم في ترقیتھا ونھضتھا
:أھمیة الموضوع

:إلى الأمور الآتیة -بالإضافة إلى ما سبق  -ترجع أھمیة ھذا الموضوع 
.تناولھ أوضاع اللغة العربیة في بلد عربي یجھلھ الكثیرون 

.كونھ یؤكد أصالة اللغة العربیة في جزر القمر، وأنھا لیست لغة دخیلة على أھلھا
إسھامھ في تحریك عجلة اللغة العربیة في جزر القمر، من خلال بیان العقبات التي تواجھھا، 

.واقتراح الحلول لمعالجتھا
:أسباب اختیاره

:ثمة أمور كثیرة دفعتني إلى كتابة ھذا الموضوع، وعلى رأسھا ما یلي
.الرغبة في إلقاء الضوء على واقع اللغة العربیة في جزر القمر، واستشراف مستقبلھا

.إبراز التحدیات التي تواجھ اللغة العربیة في جزر القمر، ووضع الحلول الممكنة للتغلب علیھا
ندرة الدراسات التي تتناول تاریخ اللغة العربیة في جزر القمر، فحسب اطلاعي لم أقف على بحث 
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.علمي تناول واقع العربیة في جزر القمر ومستقبلھا

محتویات البحث

: ومن ھنا فإن ھذا البحث یشتمل على الأمور الآتیة
.المقدمة

.لمحة موجزة عن جزر القمر
.تاریخ دخول اللغة العربیة إلى جزر القمر

.مراحل انتشار اللغة العربیة في جزر القمر
.المؤسسات المعنیة بنشر العربیة في جزر القمر

.بعض الشخصیات التي أسھمت بانتشار العربیة في جزر القمر
.عوامل تطور اللغة العربیة في جزر القمر

.العقبات التي تواجھ اللغة العربیة في جزر القمر
.نتائج البحث

.التوصیات
.ثبت المصادر والمراجع

. فھرس المحتویات

أسأل الله  أن یوفق القائمین على ھذا المحفل العلمي، وأن یجزیھم أحسن الجزاء على جھودھم في 
.خدمة العربیة وأھلھا
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لمحة موجزة عن جزر القمر

قطر إسلامي عربي إفریقي، تقع شرق أفریقیا في قلب ) جزر القمر(جمھوریة القمر المتحدة، أو 
، وإلى الجنوب الشرقي من )مدغشقر(المحیط الھندي، في مضیق موزمبیق، إلى الشمال الغربي من جزیرة 

.())تنزانیا(
جزیرة القمر الكبرى التي فیھا العاصمة : وتتكون من جزر عدة، لكن المأھولة منھا أربعة، ھي

 وأخیرا جزیرة) موھیلي(، ثم جزیرة )ھنزواني(، تلیھا جزیرة )انغازیجا(، وتعرف باسم )موروني(الاتحادیة 
.التي لا تزال محتلة من فرنسا) مایوت(

اتفق المؤرخون على أن الإسلام دخل إلیھا مبكرًا، واختلفوا في تاریخ دخولھا، فبعض الدراسات 
 ()ن، ورجح بعض الباحثی()التاریخیة تشیر إلى أن دخول الإسلام إلى ھذه الجزر كان في القرن الثاني الھجري

.وصول الإسلام إلیھا في نھایة القرن الأول الھجري وبدایة القرن الثاني
م، وانضمت 1975وفیما یتعلق باستقلالھا فالمعروف أنھا استقلت عن فرنسا في السادس من یولیو سنة 

، إلى المنظمات الدولیة والإقلیمیة، كالأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربیة
والاتحاد الإفریقي، وبنك التنمیة الإفریقي، ولجنة المحیط الھندي، والسوق المشترك للشرق والجنوب 

). الكومسیا(الإفریقي 
 أما سبب تسمیتھا بجزر القمر فاختلف المؤرخون في ذلك إلى أقوال عدیدة، غیر أن الذي یرجحھ أكثر
الباحثین أن سبب التسمیة یعود إلى أن العرب الذین وفدوا إلى ھذه الجزر وصلوھا والقمر بدرًا منیرًا، 

. ()فسموھا بجزائر القمر
تعد جزر القمر من الدول الصغیرة من حیث المساحةُ ومن حیث عددُ السكان، فمساحتھا تقدر بحولي 

. ()، أما عدد السكان فیقدر بأقل من ملیون نسمة()كیلو متر مربع) 2263(
وشعبُ جزر القمر مزیج من أجناس مختلفة، منھم الجنس العربي، الذي قدم من عُمَانَ ومناطق من 

فریقي الیمن، ومنھم الجنس الملایو، وھؤلاء ھاجروا إلى جزر القمر من الملایو وإندونیسیا، ومنھم الجنس الإ
. ()الذي یعود أصلھ إلى قبائل البانتو، بالإضافة إلى الشیرازیین الذین وفدوا إلیھا من بلاد فارس

ھذه الشعوب امتزجت حتى صارت أمةً واحدة، غیر أن التأثیر العربي الإسلامي ھو المسیطر على 
.مختلف النواحي الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة

:تاریخ دخول اللغة العربیة إلى جزر القمر

ل مما لا شك فیھ أن دخول اللغة العربیة إلى جزر القمر تزامن مع بدایة الھجرات العربیة إلیھا قب
ظھور الإسلام، فالدراسات التاریخیة أثبتت وصول مجموعة من العرب إلى ھذه المناطق قبل بعثة النبي ، 

ر حیث كانت السفن التجاریة تصل إلى ساحل شرقي إفریقیا للتجارة في الذھب والعاج والأشجار الطیبة، وغی
.()ذلك، وكان بعض أصحابھا یستقرون في ھذه الجزر، فیختلطون بالشعوب الإفریقیة الأخرى الموجودة فیھا

وبعد مجيء الإسلام ودخول القمریین فیھ ازدھرت وانتشرت، بعد أن أصبح من الواجب على أھل ھذه 
عھم على تعلم ا للغة البلاد تعلم مبادئ دینھم، وحفظ القرآن الكریم، وأداء الصلوات الخمس، فحفَّزھم ذلك وشجَّ

.()العربیة كي یمكنھم من أداء عباداتھم على الوجھ المطلوب
ع وبھذا یتبین للقارئ الكریم أن العربیة في جزر القمر لغة أصیلة ضاربة في القدم، تزامن دخولھا م

.یھبدایة الھجرات العربیة إلیھا قبل ظھور الإسلام، ثم انتشر وازدھر بعد مجيء الإسلام ودخول القمریین ف
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:نظرة المجتمع القمري للغة العربیة

، لم تحظ لغة من اللغات ما حظیت بھ العربیة في جزر القمر، فقد وجدت عنایة فائقة واھتماما شدیدا
وذلك على الرغم من محاولات المستعمر وأذنابھ طمس معالم العروبة ومحو آثارھا في تلك البلاد على مر 

.الأیام والدھور
: إلى الأمرین الآتیین -في نظري  -ویرجع سبب عنایة القمریین باللغة العربیة 

. أنَّ أغلبَ القمریین أصولُھم عربیةٌ، فھم بذلك یشعرون أن حفظھم للغة العربیة تمسكٌ بأصلھم: الأول
ع القمریین على تعلم اللغة العربیة ك: الثاني ي أنَّ دخولَ الإسلام إلى جزر القمر كان مبكرًا، مما شجَّ

.یمكنھم من إقامة صلواتھم وأداء عباداتھم على الوجھ المطلوب
: ومما یؤكد مكانة العربیة عند القمریین واعتزازھم بھا

اتھا ما نجده في اللھجة القمریة، من اقتراض الكثیر من مفردات العربیة، فاللھجة القمریة أكثر كلم
.عربیة

.ة باللاتینیةكتابة اللھجة القمریة بالأحرف العربیة قبل مجيء المحتل الفرنسي الذي أجبر الناس على الكتاب
ة التي توُضع على الرأس، والدشداشة، والخنجر الذي یضع ھ تمسك القمریین بالأزیاء العربیة، كالكمَّ

.الوجھاء، وغیر ذلك
، وآل الاحتفاظ بأسماء قبائلھم العربیة إلى وقتنا الحاضر، كآل السَّقَّاف، وآل بكر بن سالم، وآل عدید

.جمل اللَّیل، وآل باوزیر، وغیرھا
احترام المجتمع القمري وتقدیرھم للتراث العربي، فالدارس للغة العربیة یحظى بمنزلة مرموقة، 

. ومكانة عالیة في المجتمع
.إلقاء خطب الجمعة في المساجد بالعربیة إلى وقتنا الحاضر

اللغة طریقة تعلیم الأولاد في الكتاتیب، فالتلمیذ في جزر القمر یتلقى تعلیمھ الأولي في الكتاتیب ب
.العربیة

 شیوع الكتابة بالعربیة على جدران القصور والمباني الأثریة، والمساجد القدیمة، وعلى مداخلھا
.وأبوابھا، ومنابر المساجد ومحاریبھا

لغة  أن اللغة العربیة من اللغات الرسمیة في البلاد، فالدستور الحالي للبلاد ینص على أن العربیة
.رسمیة للدولة

ي اعتراف الدولة بالشھادات التي یحصل علیھا أبناؤھا من الجامعات العربیة، ومعادلتھا بتلك الت
. یحصل علیھا إخوانھم الدراسون في الجامعات الأخرى

مراحل انتشار اللغة العربیة في جزر القمر

:یمكن تقسیم مراحل انتشار اللغة العربیة في جزر القمر إلى ثلاث مراحل
عندما  مرحلة النشأة والتھیؤ، وذلك في المدة السابقة لوصول الإسلام إلى جزر القمر، :المرحلة الأولى

ھاجر إلیھا بعض القبائل العربیة من عمان وحضرموت، حاملین معھم تجارتھم إلى مناطق ساحل شرقي 
.()إفریقیا
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ت مرحلة الازدھار، وتبدأ مع مجيء الإسلام واعتناق القمریین لھ، فأسست الحلقا :المرحلة الثانیة
وان قبل العلمیة في البیوت والمساجد وفي الكتاتیب لتعلیم الناس أمور دینھم، وأضحت العربیة لغة الدین والدی

. ()وقوع البلاد تحت المحتل الذي جثم على صدور القمریین ما یربو على قرن ونیف
ار وتبدأ مع عودة بعض العلماء القمریین من زنجب: مرحلة تأسیس المعاھد والمدارس :المرحلة الثالثة

والدول المجاورة في منتصف الستینیات من القرن المنصرم، وما تلاھا بعد استقلال البلاد، عندما أخذ 
فوا القمریون یرسلون أبناءھم إلى الجامعات العربیة والإسلامیة في مختلف الدول العربیة، وبعد عودتھم عك

 ة الفتحمدرس: على نشر اللغة العربیة، وفتحوا المدارس المختلفة، التي عنیت بتعلیمھا، منھا على سبیل المثال

لعلوم ، وكلیة الإمام الشافي ل)مروني(، ومدرسة الفلاح الإسلامیة بـ )مروني(، ومدرسة البدایة بـ )إكوني(بـ 
.()الإسلامیة والعربیة

:المؤسسات المعنیة بنشر العربیة في جزر القمر

لك مَا مِن شَكٍّ في أنَّ نشر أیة لغة لا یتم إلا بتوافر عناصر وأمور تساعد القائمین على نشرھا، وأھم ت
العناصر وجود مؤسسات حكومیة أو أھلیة تعنى بخدمتھا ونشرھا، وفي جزر القمر توجد الكثیر من 

 .المؤسسات المعنیة بخدمة العربیة وأھلھا، وإن كان یعیبھا عدم التنظیم والتعاون بین القائمین علیھا
:وفیما یلي ذكر لبعض المؤسسات التي تعنى بنشر العربیة في جزر القمر

ع الإدارة العامة للتعلیم العربي والإسلامي في وزارة التربیة والتعلیم الوطنیة، مھمتھا وض: أولاً 
، سیاسات ومناھج اللغة العربیة والتربیة الإسلامیة، وتعیین مدرسي اللغة العربیة في المدارس الحكومیة

.بالإضافة إلى الإشراف على البعثات التعلمیة التي تفد إلى جزر القمر لتدریس العربیة
یة واللغة كلیة الإمام الشافعي للعلوم الإسلامیة والعربیة، المؤسسة العلیا لتدریس العلوم الإسلام: ثانیاً

.العربیة في جزر القمر، واللبنة الأولى لإنشاء الجامعة القمریة
.م، وینص نظامھا على أن لغة التعلیم وكتابة البحوث ھي العربیة2002تأسست سنة 

م، وھي 1969سنة ) إكوني(مدرسة الفتح الإسلامي، الذي أسسھا الشیخ محمد شریف في مدینة : ثالثاً
.()أولى مدرسة إسلامیة نظامیة في جزر القمر

معاھد رابطة العالم الإسلامي، من المعاھد الإسلامیة العریقة في جزر القمر، أنشئت في : رابعاً
ھدین في ، ومع)انغازیجا(الثمانینیات المیلادیة في الجزر الثلاثة، بواقع ثلاث معاھد في جزیرة القمر الكبرى 

.())موھیلي(، ومعھد في جزیرة )ھنزواني(جزیرة 
، ومؤسسھا الشیخ محمد إسلام )أسیفو(م في بلدة 1985مدرسة الأخلاق الأھلیة، تأسست سنة : خامسا

ثم تحولت إلى الاسم الحالي، ویدرس فیھ ) مدرسة بث الأخلاق الإسلامیة(بوانا، وكانت تعرف سابقاً باسم 
.الطالب من الحضانة إلى الصف الثالث الثانوي

مدارس الإیمان، كبرى المدارس الإسلامیة في البلاد، مؤسسھا الشیخ صادق امبابانزا سنة : سادسا
   .()م، ویتعلم الطالب فیھا من المرحلة الابتدائیة إلى الثانویة1986

كز في سابقاً، فُتح أول مر) لجنة مسلمي أفریقیا(المراكز التابعة لجمعیة العون المباشر الكویتیة : سابعاً
بجزیرة القمر الكبرى باسم مركز ابن ) ففوني(جزر القمر في منتصف التسعینیات المیلادیة، في مدینة 

م فتح فرع 2015م، وفي سنة 2013خلدون، ثم فتح فرع آخر باسم مركز السلام في جزیرة موھیلي سنة 
آخر في جزیرة ھنزواني باسم مركز لمََى یعقوب الحمد، ویدرس الطالب في ھذه المراكز من الحضانة إلى 

.الصف الثالث الثانوي
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م، 1997معھد الإرشاد، معھد ثانوي في العاصمة موروني، أسسھا الدكتور نور الدین باشا سنة : ثامنا
.()م2000وھو أول معھد أصدر شھادة ثانویة عربیة في جزر القمر، وذلك في عام 

 أحدثت نقلة نوعیة في التعلیمتلك أبرز المؤسسات المعنیة بنشر اللغة العربیة في جزر القمر، وقد 
ن العربي، فمنذ تأسیسھا وھي تؤدي دورھا الریادي في نشر لغة القرآن الكریم، كما أسھمت في تخریج جیل م
ایة الشباب القمریین الذین أكملوا دراساتھم في الجامعات العربیة والإسلامیة، وعادوا إلى الوطن یحملون ر

.الإصلاح والتنمیة الشاملة

:بعض الشخصیات التي أسھمت في انتشار اللغة العربیة في جزر القمر

یین إن المتتبع لتاریخ جزر القمر یلحظ أمرًا غریباً، وظاھرة یستحق التوقف حولھا، ألا وھي ندرة اللغو
ي القمریین، فعلى الرغم من تجذر الثقافة الإسلامیة العربیة في جزر القمر وما عُرِفَ عن علمائھا ودورھم ف

یرجع إلى  نشر اللغة العربیة في شرق أفریقیا إلا أن المطلع على تاریخھا لا یجد ذكرًا لھم إلا نادرًا، ولعلَّ ھذا
دَ إتلاف كلِّ ما من شأنھ أن ی ثبت أنَّ المحتلَّ الغاشمَ الذي جثم على صدور القمریین لمدة بلغت قرَْناً وَنَیِّفاً تعَمََّ

 على خلق واقع ثقافي وفكري جدید، -خلال ھذه السنوات  -عروبة ھذه الجزر وصلتھا بالعالم العربي، فعمل 
.من خلال الإعلام ومناھج التعلیم

م ومع ذلك استطعت الوقوف على بعض ھؤلاء العلماء الذین أغنوا الحیاة العلمیة والثقافیة، وكانت لھ
:جھود واضحة في نشر اللغة العربیة في جزر القمر

الشیخ أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن زین بن سمیط، ولد ببلدة 
الابتھاج في : ، من مؤلفاتھھ1343ھـ، وتوفي في زنجبار سنة 1277بجزیرة القمر الكبرى سنة ) إتساندرا(

.()بیان اصطلاح المنھاج، وتحفة اللبیب، ومنھج الفضائل
م، لغوي ومؤرخ وشاعر، أصلھ من مدینة 1949الشیخ برھان الدین محمد مكلا المتوفى سنة 

: ، سافر إلى زنجبار، وھناك نبغ في علو م العربیة، حتى لقب بسیبویھ زنجبار، لھ من المؤلفات)إكوني(
.()لقمرالألفیة الواضحة الملقبة بالجواھر المنظمة في النحو، ومرشد الفتیان في علم البیان، وتاریخ جزائر ا

م، لھ دیوان 1974م، وتوفي سنة 1882الشیخ أحمد بن علي بن مسوما الملقب بقمر الدین، ولد سنة 
شعر غیر مطبوع، یتضمن أكثر من خمسین قصیدة في الوعظ والمدح والھجاء والرثاء، كما ألف كتاب 

.())المتممة لملحة الإعراب(
الحبیب عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سمیط، أول من تولى منصب المفتي العام في جزر القمر، 

م، علامة في العلوم الشرعیة واللغویة، ذاع صیتھ في شرق إفریقیا، لـھ 1976م، وتوفي سنة 1886ولد سنة 
رمیة، النفحة الشذیة من الدیار الحض: عدة أشعار نظمھا في شتى المناسبات الدینیة والاجتماعیة، من مؤلفاتھ

.()وھدیة الإخوان لشرح عقیدة الإیمان
م 1968م، قدم من مكة المكرمة سنة 2003السید ھادي أحمد الھدار الحضرمي، المتوفى سنة 

 مندوبا لرابطة العالم الإسلامي في جزر القمر، ثم عین مستشارا لرئیس مجلس الوزراء للشؤون الثقافیة،
لیة فأسس مدرسة الفلاح الإسلامیة، وكان لھ دور كبیر في التعریف بجزر القمر في المحافل الإسلامیة والدو

.()عبر كتاباتھ في الصحف والمجلات، ومخاطبة الجھات الرسمیة في الدول العربیة
م، وتوفي سنة 1912العلامة المفتي السَّابق لجزر القمر السید محمد بن عبدالرحمن، ولد سنة 

م، من المؤسسین لمجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكان عضوا في شعبة 1990
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.()الإفتاء، وألَّف العدید من الكتب الشرعیة، وبعض القصائد الشعریة في عدد من المناسبات
م، وتلقى 1930سنة ) إكوني(الشیخ السید محمد شریف بن أحمد بن شیخ مؤمن، ولد في مدینة 

نة تعلیمھ الأولي فیھا، ثم سافر إلى زنجبار للدراسة، ومنھا إلى السودان، وبعد عودتھ إلى البلاد أسس س
وفي م مدرسة الفتح الإسلامي، التي كانت اللبنة الأولى للمدارس الإسلامیة النظامیة في جزر القمر، ت1969

.()م2006سنة 
یھا، ، وتعلم ف)أوسیفو(الشیخ محمد إسلام بوانا، مؤسس مدرسة بث الأخلاق الإسلامیة، ولد في بلدة 

ثم التحق بكلیة الدعوة وأصول الدین في الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ودرس فیھا حتى حصل على 
. م2019اللیسانس، وبعد تخرجھ ورجوعھ إلى البلاد أسس مدرسة بث الأخلاق الإسلامیة، توفي سنة 

الدكتور مصطفى الزبَّاخ، أكادیمي مغربي عمل في جزر القمر سبع سنوات مبعوثاً للمنظمة 
لعالي من ، كما ترأس قسم اللغة العربیة والتربیة في المعھد ا)الإیسیسكو(الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 

، لھ إسھامات كبیرة في تحریك عجلة اللغة العربیة، وفي وضع المناھج العربیة، )م1991إلى  1987(
في  الحضارة الإسلامیة: (والعمل على إدخال اللغة العربیة مادة أساسیة في المدارس الحكومیة، ومن مؤلفاتھ

. ())جزر القمر
بمنطقة ھمھامي، من أوائل القمریین الدارسین في ) دماجو(الشیخ صادق مبابانزا، ولد في بلدة 

ا عاد إ لى البلاد الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، تخرج في كلیة القرآن الكریم والدراسات الإسلامیة، وَلمََّ
.أسس مدارس الإیمان، التي أصبحت فیما بعد كبرى المعاھد الإسلامیة في جزر القمر

، الدكتور حامد كرھیلا، السفیر السابق لجمھوریة القمر المتحدة لدى المملكة العربیة السعودیة
منورة، من كلیة اللغة العربیة بالجامعة الإسلامیة بالمدینة ال) اللیسانس(حصل على الشھادة الجامعیة الأولى 

.ثم واصل دراساتھ العلیا في فرنسا، وأكملھا بنیل درجة الدكتوراه في جامعة أم درمان الإسلامیة
یعد الدكتور حامد من أھم الباحثین القمریین في العصر الحدیث، ومؤلفاتھ أسھمت بشكل واضح في 

.تنمیة الوعي التربوي، والشعور بالانتماء للوطن، وكلھا باللغة العربیة
م الدكتور سعید برھان عبد الله، رئیس اتحاد علماء إفریقیا، وعضو المجلس الأعلى لرابطة العال

الإسلامي، حصل على الشھادة الجامعیة الأولى والماجستیر والدكتوراه من كلیة الشریعة في الجامعة 
لشافعي، الإسلامیة بالمدینة المنورة، وبعد عودتھ إلى البلاد عمل على نشر اللغة العربیة، فأسس كلیة الإمام ا
.اكما أشرف على الدورات التي نظمتھا مؤسسة البابطین الكویتیة في تعلیم اللغة العربیة للناطقین بغیرھ
راه في الدكتور نور الدین باشا، الأمین العام المسابق للرابطة الخیریة القمریة، یحمل درجة الدكتو

البلاغة العربیة من جامعة أم درمان الإسلامیة، محاضر في كلیة الإمام الشافعي بجامعة جزر القمر، 
. المؤسس والمدیر الأول لمعاھد الإرشاد الثانویة، باحث وكاتب في صحف ومجلات عدیدة

نھم ھؤلاء العلماء ممن أسھموا في نشر اللغة العربیة في جزر القمر، وقد تنوعت طریقة خدمتھم لھا، فم
من أسَّس مدرسة إسلامیة، ومنھم من لھ مصنفات في مختلف العلوم الشرعیة واللغویة، وجدیر بالإشارة ھنا 
أن مؤلفات ھؤلاء العلماء تشھد على علو كعبھم، كما تشھد على أن مستواھم العلمي لا یقل عن المستوى 

حمد السائد في العالم العربي، كالشیخ برھان مكلا، الذي ذكرنا أنَّ لھ ألفیةً في النحو العربي، فإن الشیخ م
ا اطلع علیھا استحسنھا وأعُْجِبَ بھا، مبینا أنھ لو كان  محي الدین عبد الحمید المحقق المصري المعروف لَمَّ

.()مؤلفھ مشھورا لدى الأوساط العلمیة لوصف الكتاب بأنھ كتاب عظیم
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العقبات التي تواجھ اللغة العربیة في جزر القمر

طانھا تواجھ اللغة العربیة تحدیات كبیرة، فحالھا في أوطانھا لا یبعث على الاطمئنان، وحالھا خارج أو
 ما یرثى لھا أیضا، ویمكن الجزم بأنھ لیس ثمة لغة في العالم تواجھ من الأخطار ما تلاقیھ العربیة، ولولا
لى تتمتع بھ من مقومات ذاتیة وقوة ثابتة بكونھا لغة القرآن الكریم، ولغة العبادة والصلوات المفروضة ع

.المسلمین، لولا ذلك لدخلت في مجموعات اللغات المنقرضة
والتحدیات التي تواجھ العربیة في جزر القمر متفاوتة بحسب المناطق والبیئات والأشخاص، وبحسب 

ن ذلك العوامل المؤثرة داخلیا وخارجیا، ویمكن تقسیم ھذه العقبات إلى خارجیة، وإلى داخلیة، وفیما یلي بیا
:باختصار

ا أن العقبات الخارجیة، وأعني بھا دور المحتل السلبي ومحاربتھ للغة العربیة، فالثابت تاریخی: أولا
اللغة العربیة كانت ھي اللغة الرسمیة في جزر القمر، إلى حین استیلاء المحتل علیھا، الذي جعل لغتھ 

لت الفرنسیة لغة التعلیم والإدارة والمعاملات الرسمیة على حساب اللغة الأصلیة، وأنشأ المدارس التي عم
.على نشر ثقافتھ في طول البلاد وعرضھا، مما أدى إلى اضمحلال العربیة وعدم انتشارھا وقلة التحدث بھا

العقبات الداخلیة، وھذه مصدرھا طبیعة البلاد وظروفھا، وقد یكون للخارج دور في بعضھا، : ثانیا
: ومن أبرزھا

.بعُْدُ الجزر عن العالم العربي جغرافی�ا، مما أسھم في عزلتھا وإیجاد فجوة بینھا وبین شقیقاتھا
.قلة العنایة بالمدارس التي تدرس باللغة العربیة أسوة بالمدارس التي تدرس بالفرنسیة

أن بعض المدارس التي تعلم بالعربیة ھي مدارس خاصة، تعلم الطلاب بالمقابل، ومعلوم أن أغلب 
.القمریین فقراء

ن أن أن لغة التعلیم والإدارة والمعاملات الرسمیة في الدولة ھي الفرنسیة، وھذا یفرض على المواط
.یتعلمھا ویتقنھا كي یتم توظیفھا

.ندرة التحدث بالعربیة في المجتمع، فالتحدث بھا في المناسبات قلیل جدا
د عدم وجود خطط واضحة وبیئة أكادیمیة حاضنة للعنایة باللغة العربیة، فالجھود القائمة ھي جھو
ة فردیة تقوم بھا كل مؤسَّسَةٍ على حدة دون أن یكون ھناك تنسیق بین المؤسسات المعنیة بقضیة اللغة العربی

.في جزر القمر

:عوامل تطور اللغة العربیة في جزر القمر

 على الرغم من العقبات التي تواجھ العربیة في جزر القمر، إلا أن المطلع على واقع الشعب القمري
و یلحظ تحسنا ملموسا وتطورا كبیرا یجعلھ مطمئنا على مستقبل ھذه اللغة، ففي السنوات الأخیرة أخذت تنم

:وتزدھر بسبب مجموعة من العوامل التي یمكن إجمالھا فیما یلي
رجوع الكثیر من القمریین الدارسین في الجامعات الإسلامیة والعربیة، وافتتاحھم الكثیر من 

.المعاھد التي تعلم العربیة
.تقلد العدید من أبناء الثقافة العربیة المناصب القیادیة في الدولة 

الدور الإیجابي الذي تقوم بھ بعض مؤسسات التعریب، والجمعیات الأھلیة التي تعمل على نشر 
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.اللغة العربیة في المجتمع القمري
 فتح عدد من الدول العربیة سفاراتھم في الأرخبیل، كدولة لیبیا، والمملكة العربیة السعودیة،

.وجمھوریة السودان، ودولة قطر، والمملكة المغربیة
، وفي كلیة الإقبال الشدید على التعلیم العربي، والنُّمُوُّ الكبیر في أعداد الملتحقین في المعاھد العربیة

.الإمام الشافعي
وطنیة عام إنشاء القسم الأدبي باللغة العربیة في منظومة التعلیم الثانوي، بقرار من وزیر التربیة ال 

.م2010
إدخال مادة العربیة من السنة الأولى بالمرحلة الابتدائیة بعد أن كانت تدرس في المرحلتین 

.المتوسطة والثانویة فقط
.جعل اللغة العربیة لغة رسمیة في البلاد إلى جانب الفرنسیة

تي اعتراف الدولة بالشھادات التي یحصل علیھا أبناؤھا من الجامعات العربیة، ومعادلتھا بتلك ال
.یحصل علیھا إخوانھم الدراسون في الجامعات الأخرى

:نتائج البحث

ة في ختام ھذه الجولة العلمیة المباركة أرجو أن أكون قد وفقت في تقدیم صورة واضحة عن واقع اللغ
ل من العربیة في جزر القمر ومستقبلھا، سائلا المولى  أن یكون ھذا البحث وافیا بالمقصود، نافعا مفیدا لك

.قرأھا
: ھذا، وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أجملھا في یلي

أصالة اللغة العربیة في جزر القمر، فالعربیة دخلت إلى جزر القمر متزامنا مع بدایة الھجرات 
.العربیة إلیھا قبل مجيء الإسلام

.أن الإسلام عامل رئیس في نشر اللغة العربیة في جزر القمر والحفاظ علیھا
.أن اعتزاز القمریین بلغتھم نابع من افتخارھم بأصلھم وتمسكھم بدینھم

.أن بعد جزر القمر عن العالم العربي جغرافیا عزز عزلتھا وأدى إلى تراجع العربیة فیھا
.أن العقبة الرئیسة التي كانت سببا في تقھقر العربیة في جزر القمر ھو المحتل الفرنسي

.أن الواقع یبشر بمستقبل زاھر للغة العربیة في جزر القمر، نتیجة لعوامل عدیدة

لنا  تلك ھي ستة من النتائج التي توصلت إلیھا، والله أسأل أن یجعل أعمالنا خالصة لوجھھ، وأن یبارك
.في أعمالنا وفي أولادنا وذریاتنا إنھ على كل شيء قدیر

:التوصیات

وضع بعض المقترحات التي  -ونحن نتحدث عن واقع العربیة في جزر القمر ومستقبلھا  -یجمل بنا 
ن علیھ أراھا ضروریة كي تتطور ھذه اللغة وتنال مكانتھا اللائقة في المجتمع القمري، ویعود الأمر إلى ما كا

:قبل الاحتلال، وأسجلھا على شكل نقاط
رات التي دعم كلیة الإمام الشافعي والمؤسسات التي تعنى بتعلیم اللغة العربیة بالأجھزة والمختب: الأولى
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.تمكن القائمین علیھا من أداء رسالتھم على الوجھ الأكمل
زیادة حصص اللغة العربیة في المدارس الحكومیة والخاصة، وكذلك ساعات البث باللغة : الثانیة

.العربیة في الإذاعة والتلفزیون الوطنیین
ن مضاعفة المنح الدراسیة للطلبة القمریین في الجامعات الإسلامیة والعربیة، وتمكینھم م: الثالثة

ة مواصلة الدراسات العلیا؛ للحصول على الماجستیر والدكتوراه في اللغة العربیة بمختلف تخصصاتھا، لندر
.المتخصصین فیھا في جزر القمر

.إرسال البعثات من الدول العربیة لإقامة الدورات العلمیة في جزر القمر: الرابعة
.رفع مستوى التمثیل الدبلوماسي بین الدول العربیة وجزر القمر: الخامسة
كون دعم الباحثین القمریین الذین یكتبون بالعربیة، وطباعة مؤلفاتھم كي تسھل قراءتھا، وی: السادسة

.ذلك دافعا لھم وحافزا على التألیف
لا  فتح فروع للجامعات العربیة والإسلامیة في جزر القمر، تسھیلا للكثیر من الطلاب الذین: السابعة

.یقدرون على السفر إلى الخارج
دعم جھود القائمین على تعریب اللوحات الإرشادیة في الطرقات، واللوحات المعلقة على : الثامنة

.المحلات التجاریة والإدارات الحكومیة
، التعاون الجاد والتنسیق المستمر بین المؤسسات التي تعنى بخدمة العربیة في جزر القمر: التاسعة

ة ووضع الخطط التي تنظم أعمالھا على الوجھ الأمثل، وألا تكون الجھود فردیة تقوم بھا كل مؤسسة على حد
.دون أن یكون ھناك تنسیق بینھا

الھوامش
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